
 :أسئلة الإرهاب وحقوق الإنسان  
 حوار العقل والمشترك الإنساني 

 
 
 ) •(عبد الحسين شعبان. أ

 
 
 

حول العنصرية والذي سرق الأضواء منه      ) مؤتمر دوربن (لعـل الحـدث الأخطـر الذي تلا         
كية، فعلى نحو مفاجئ     في الولايات المتحدة الأمري    2001) سبتمبر( أيلول   11هوالذي جرى في    

وغير متوقع جرى نسف برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن في              
عمـل إرهابـي وغـير مسـبوق، وفي ظل ذهـول عالمي وحزن كبير خصوصاً لما أصاب                 

 .السكـان المدنيين الأبرياء العزّل
 

 حيثيات ومقاربات
شخاصاً قليلين يتسلّحون بأسلحة بسيطة وبوسائل جديدة       وكـان مـنفّذو هذه العمليات الإرهابية أ       

واقترب الأمر من حالة الحرب وألحق دماراً هائلاً بشرياً ومادياً ونفسياً،           ) طائرة ركاب مدنية  (
لـم تكـن الدولـة أو الدول هذه المـرة هي المنفـذة، كما في الحروب عادة، وإنّما جماعات                  

العنف وحجم  مل سـراً، لكن ما يجمعه بالحرب هوغامضــة ولم تعلن عن نفسها وقامت بالع    
 . الضحايا والعدوان

                                                 
 .رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وعضو الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان. مستشار قانوني وباحث عراقي •
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وهي مدانة بكل المعايير   ) سبتمبر( ايلول   11لقـد ألحقـت الأعمـال الإجرامية التي جرت في           

الإنسـانية والحقـوقـية والأخلاقـية والدينـية وغـيرها، هــزيمة بنظريـة الأمن القومي               
بالتهديدات على المستـوى الخارجي، التي رافقتها      الاسـتراتيجي الأمريكـي، وانعكـس ذلك        

وأعقبتها، بما فيها تحرّكات الرئيس جـورج بوش ونائبه، التي كانت في غاية الحذر وبخاصة              
 . في الأيام والأسابيع الأولى

أمـا التأثـيرات علـى المستوى الداخلي والمجتمع المدني الأمريكي والأوروبي وبخاصة ضد              
روبيين والأمريكيين، فقد ساهمت في تضييق الحريات لدرجة أقرب إلى          الأجانـب أو غير الأو    

مكارثـية الخمسـينات واعـتقال الآلاف من الجاليات العربية والمسلمة، وبالطبع فإنّ مثل هذه               
الإجـراءات من شأنها أن تلحق الضرر بقضية حقوق الإنسان داخلياً على المستوى الأمريكي              

أيضاً على أحكام الطوارئ أو الأحكام العرفية وعسكرة العالم         والأوروبي وخارجياً بما انعكس     
وبخاصة بعد الحملة الأمريكية الدّولية ضد أفغانستان وتنظيم القاعدة وحكومة طالبان، وما جلبته      
مـن تداعـيات دولية، فقهية وسياسية وإنسانية في محاولة لاحتكار العدالة، وبغطاء دبلوماسي              

 الابتزاز السياسي خصوصاًً فيما يتعلق بالتعاون الاستخباري        للولايـات المـتحدة وبـنوع من      
والأمنـي والتسهيلات اللوجستية لا سيّما الانكشاف القيمي والأخلاقي للمبادئ والشعارات التي            
رفعـتها الولايات المتحدة وبخاصة بوجه المعسكر الشرقي وتجلى ذلك على نحو سلبي لقضية              

 .نغي ومعسكر اعتقال الأسرى في غوانتناموحقوق الإنسان فيما يتعلق بقلعة جا

فـي هذه الأجواء طرح المفكر الأمريكي صموئيل هنتنغتون وجهة نظره مجدداً عندما دعا إلى               
باعتبار ما جرى في نيويورك وواشنطن وفي أعقاب مؤتمر         « صدام الحضارات »تأصيل فكرة   

الصادر » دام الحضارات ص«دوربـن حول العنصرية، مؤكّدا نظريته التي تضمنها كتابه حول           
أمر محتوم خصوصاً وأنّ    » صراع الثقافات «وحسـب وجهـة النظر هذه، فإن        . 1993عـام   

الإسـلام بقـيمه وتراثه، يعتبر العدوّ الجاهز، الذي يقف بوجه انتصار الليبرالية على المستوى               
مسيحية ـ  السياسـي والاقتصادي، وكذلك أمام البوذية والكونفوشيوسية التي تواجه الحضارة ال          

 .اليهودية الغربية
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وهـو مـا دعا إليه أيضا المفكر الأمريكي المعروف فرانسيس فوكوياما، الذي اشتهر بنظريته               
 ايلول  11، والذي اعتبر ما حدث في العالم يوم         1989 مـنذ العام     »نهايـة الـتاريخ   «حـول   

 النّصر النّهائي وتحقيق    قد أكّد ما ذهب اليه سابقاً، إذ لا بد من تشديد الصراع لإحراز            ) سبتمبر(
 .عالم ما بعد التّاريخ

لقـد وضـع المفكـرّان هنتنغـتون وفوكويامـا الإسلام كعائق أمام تقدّم البشرية، متّهمين إيّاه                 
بما يتطلب شحذ جميع الأسلحة العسكرية والفكرية والسياسية والاقتصادية والنفسية          » بالإرهاب«

 . الإرهاب والبيئة المشجعة على إنتاجه وتعميمهلمقاومته، لأنّه حسب وجهة نظريهما مصدر 
 

 انعكاسات واستهدافات
بعد صناعة فكرة   » صناعة الإرهاب «مناسبة جديدة في    ) سبتمبر( أيلول   11وكهذا كانت محطة    

وكـان العرب والمسلمون هم الأكثر استهدافاً واستغلّت الأجواء للتغطية على           » الهولوكوسـت «
 أيلول  28العربي الفلسطيني وانتفاضته السلمية المندلعة منذ       الإرهـاب الصهيوني ضد الشعب      

 خصوصـا بعـد وصول مشروع التسوية إلى طريق مسدود وهو ما يحمّل              2000) سـبتمبر (
الجانـب الإسرائيلي مسؤولية ما آلت إليه الأمور وكذلك بسبب تعنته في الاستجابة لقرارات ما               

 . »بالشرعية الدولية«سمي 

عديد من المشاريع التي تهدد الحريات وبخاصة ضد الأجانب، حيث          وفـي الغـرب وضعت ال     
بمجرد الشبهات ودون الرجوع    » الحق في احتجازهم وترحيلهم   «ناقش مشروع قانون بريطاني     

كما تم اعتماد سياسة مشددة إزاء هجرة طالبي        . إلـى قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة       
 . يةاللجوء بما يعطل منظومة حقوق الإنسان الدول

وأجـاز الرئـيس بـوش استخدام جميع الوسائل لمكافحة الإرهاب بما فيها الجنس والمخدرات               
والاغتـيال والتنصت، وانعكس ذلك على المهاجرين وطالبي اللجوء والأجانب بشكل عام ممّن             
تعرضـوا إلـى اعتداءات جدّت نسبة كبيرة منها في الأيام الأولى للأحداث فقط، حيث شملت                

 ـ   540  حادث اعتداء ضد السيخ     200تداء ضـد العرب في الولايات الأمريكية و          حـادث اع
لاعـتقادهم بـأنهم عـرب أو مسلمون أو غير أمريكيين، وما زال يقبع في السجون الأمريكية                 

 بضعة مئات، 
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 . لم تكشف نتائج التحقيقات بشأنهم لحد الآن، مما يثير الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام

د العسل والحليب والرخاء والحريات أقرب إلى نظام الطوارئ أو الأحكام العرفية           هكذا أصبح بل  
وكـأن انقلابـاً عسـكرياً قد حدث مثلما يجري في بلدان العالم الثالث التي تعاني من الاستبداد             
المزمن وأوضاع الطوارئ، ويذهب البعض إلى أنّ قوانين الطوارئ الحالية المعلنة منها وغير             

قد تستمرّ طويلاً ليس على الصعيد الداخلي، بل على         )  بعض الإجراءات المشدّدة   أي(المعلـنة   
 300الصـعيد الخارجي والدولي، مما اضطر نقابة القضاة الفرنسية إلى الاحتجاج ووقّع نحو              

 . شخصية مذكّرة تدعو إلى الإقلاع عن الإجراءات الاستثنائية

لمين أن يبرروا أحكام الطوارئ والقوانين      وقد حاول بعض المسؤولين الحكوميين العرب والمس      
الاسـتثنائية التي تمتد إلى عقود من الزمان بالأوضاع الاستثنائية والصراع العربي الاسرائيلي             
وغيرها، وكأن لسان حالهم يقول اليوم إذا كان مجرد حدث إرهابي يجعل الولايات المتحدة تفقد               

ما بالك ببلدان العالم الثالث والدول النامية       أعصـابها وتتصـرّف بهذه الطريقة من ردّ الفعل ف         
 .والمتخلّفة

الحملـة ضـد العـرب والمسلمين شملت عدداً من بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية  إضافة إلى                 
باختصار إنّ الإجراءات تلك عطّلت أو أضعفت منظومة حقوق         . الولايـات المـتحدة وغيرها    

لى المستوى الدولي، وكان النظام العربي الرسمي       الإنسان على المستوى الداخلي في كل بلد وع       
والعالمثالثـي قـد اسـتثمر تلـك الأوضاع ليشدّد من قبضته بمواجهة حركة المجتمع المدني                
والحرّيات العامة وحقوق الإنسان، في محاولة تصفية الحسابات سياسياً ولإثبات حسن النية إزاء        

 ونشاطاتهم وشبكاتهم، لم    »الإرهابيين«ص  الولايات المتحدة، في تقديم كشف حساب لها بخصو       
تتورّع الولايات المتحدة بالقول إنّ حملتها قد تستمر زمناً طويلاً وتشمل مسألة مكافحة الإرهاب              

 . منظمة وحركة وتيارا60ً بلداً وحوالي 40نحو 

ولا بـد مـن الإشـارة هـنا إلى بعض التصريحات التي وردت على لسان بعض المسؤولين                  
  سنوات ولم تكن زلة لسان 10ن باحتمال استمرار المعركة الأمريكيّي

 52



، ووضع قائمة في البلدان التي      »حرب صليبيّة «قـد وردت علـى لسان الرئيس بوش من أنّها           
سـتطالها وفـي مقدمتها العراق ويتردد اسم الصومال ولبنان وبشكل خاص حزب االله وسوريا               

المنظمات الفلسطينية بتسمية أسماء حماس     وغـيرها كما شمل الأمر السلطة الفلسطينية وبعض         
وما يجري من تقييد تحرّكات الرئيس      . والجهـاد والجـبهة الشـعبية والقـيادة العامة وغيرها         

ياسرعرفات إلاّ أحد المظاهر المهينة لتلك الحملة التي يجري الحديث عنها كمحور للشر لا بّد                
وريا وهو ما يذكّر أيضا بحملة      مـن القضـاء علـيه خصوصاً بمناسبة ذكر العراق وإيران وك           

القضاء على امبراطورية الشرّ التي أطلقها الرئيس ريغان في الثمانينات ضد المعسكر الشرقي             
والمقاومـة الفلسطينية وقبله حملة كارتر الخاصة بحقوق الإنسان التي يجري انتهاكها علناً من              

 . جانب الولايات المتحدة
 

 التبرير والتفسير: يالأمم المتحدة والتكييف القانون
وفـي هذه الأجواء التي أعقبت مؤتمر دوربن حول العنصرية الذي أحرز نصف نجاح لصالح               
العرب والمسلمين وألحق نصف هزيمة بإسرائيل  والولايات المتحدة، حدث العمل الإرهابي في             

قول وبودّي هنا أن أ   . والذي غيّر ميزان القوى على نحو سريع وصاخب       ) سبتمبر( ايلـول    11
إنّ الارهـاب بالأسـاس كان قد خرج من عباءة العنصرية، إذ أنّ العنصرية وبما تفرضه من                 

لتحقيق سيادتها، أدت وتؤدي وظيفة زرع » القوّة«واستخدام  » إرهاب«و  » استعلاء«و  » تفوّق«
الإرهاب في المجتمع داخلياً ودولياً، ونجم وينجم عنها ردود فعل وأعمال مقاومة وعنف، وهو              

 طبيعـي، إذ لا يوجـد إرهاب أشرار وإرهاب أخيار، وإرهاب أقوياء، وإرهاب ضعفاء،       أمـر 
وإرهـاب فقـراء، وإرهاب أغنياء، فالأساس في الإرهاب واحد ولا جنسية أو وطن للإرهاب،             

 . وهو ما يدعو للتفريق بين الإرهاب والمقاومة

 ـا(في هذه الأجواء ايضا انعقدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة           وفي دورة لا تشبه    ) 56لدورة ال
غـيرها لا مـن حيـث الشّـكل ولا من حيث المضمون، ورغم أنّها عهدت إلى لجنة قانونية                   
للتحضـير لـتعريف الإرهـاب، لكـنها هـي الأخرى فشلت في التوصّل إلى مشتركات بهذا                 

 الخصوص وكان مجلس الأمن الدولي قد 
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 آلاف مواطن أمريكي ،     5 ضحيتها حول    أصـدر قراريـن عقب الأعمال الإجرامية التي راح        
 .1373 و 1368يحملان رقم 

 
 1373الإرهاب والقرار 

بعـد انتهاء فترة الحرب الباردة وتفكك المنظومة السوفييتية، بدأت الولايات المتحدة تفتش عن              
وهذا العدو تركز في الإسلام أوّلاً وبشكل خاص ما         . عـدو جديد ليحل محل الاتحاد السوفييتي      

وثانيا ما يسمّى بالإرهاب الدولي بما فيه أعمال المقاومة في          » بالأصـولية الإسلامية  «يسـمى   
وثالثاً سلاح الدّمار   . محاولة لخلق نوع من الإبهام والغموض والالتباس بين الإرهاب والمقاومة         

ق الشامل والذي تمتلكه دول ليست صديقة للولايات المتحدة أو تعتبر عدواً لها مثل إيران والعرا              
 . وكوريا الشمالية وليبيا وكوبا

إنّ هـذا التصـنيف ارتـبط بقدرة هذه البلدان على إنتاج وتصنيع الأسلحة كما دخل في مفهوم          
الإرهـاب خطـف الطائـرات والأشخاص، إضافة إلى المافيات الخاصة بالمخدرات وتبييض             

 . الأموال وغيرها

، »بالشرعية الدولية «سوفييتي بما يسمى    لقـد اسـتفردت الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد ال         
وانطلاقـاً مـن ذلـك وبالارتـباط مع التطور الدولي وانهيار أنظمة أوروبا الشرقية الشمولية                
وصـعود نجـم الأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان حاولت الولايات المتحدة أن تضع في سلم               

حقيقها، تقوم على منع انتشار     أولوياتهـا وكجزء في الشرعية الدولية مجموعة أهداف تسعى لت         
أسلحة الدّمار في جميع أنحاء العالم، باستثناء إسرائيل وتأكيد حرية السوق وتبني الاقتصاد الحرّ       
فـي إطـار العولمـة وتكيـيف مبادئ الشفافية والتعددية وحقوق الإنسان بما فيها مبدأ التدخل                 

وعمليات « مكافحة الإرهاب »د في   لأغـراض إنسانية، بما يخدم أهدافها وسياساتها وبما يساع       
 .تبييض الأموال وغيرها

جـورج ديـب الخبير القانوني والمستشار الرئاسي اللبناني هذه الأجندة الأمريكية            . ويسـمي د  
بحيث يعطي للولايات المتحدة حقّ التدخل مثلما حدث في هايتي          » بالدسـتور العالمـي الجديد    «

  1993ـ92 وقبلها في الصومال عام 1994عام 
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، وفيما بعد باستمرار الحصار الدولي الجائر منذ        1991ـ90والعراق بسبب غزو الكويت عام      
وجنوب ) كردستان( عامـا ونيف ومناطق الحظر الجوي والملاذ الأمني في شمال العراق             11

أو في كوسوفو، بما وسع من محاولات استخدام القوة في العلاقات الدولية ليس لإعادة              . العراق
الأمن إلى نصابهما، بل لفرض النموذج الذي تريده الولايات المتحدة مثلما توجت هذه             السلام و 

 . النظرية على نحو صارخ في أفغانسان ويراد تطبيقها في مناطق أخرى

بهذا المعنى استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية قبل استخدام السياسة وتم ذلك على نحو              
في أفغانستان ونقل عشرات الأسرى إلى جزيرة غوانتانامو في         صارخ خلال العمليات الحربية     

 كما حدث خلالها قصف     1949كوبـا بإجـراءات حاطّة بالكرامة تخالف اتفاقيات جنيف لعام           
عشـوائي لسـكان مدنييـن دون مبرر على الإطلاق، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي                

 أسير أنفسهم   600للأسرى بعد أن سلّم     الإنسـاني، فضـلاً عمّا حصل في قلعة جانكي من قتل            
 .وجرّدوا من السلاح، وكان تبرير عملية القتل للأسرى بأنهم حاولوا التمرّد

، هو استخدام ما يسمّى     »مكافحة الإرهاب «ومن التجاوزات على حقوق الإنسان في إطار حملة         
 ولا يواجه به،  ضد المتهمين، وهو دليل لا يعرفه المتهمSecret Evidanceبالدلـيل السرّي  

وفـي الغالـب تستخدم مثل هذه الأدلّة ضد الأجانب، وهو بحد ذاته يعتبر تمييزاً ضدهم كبشر                 
الحق في المحاكمة   «على أساس الجنسية، فضلاً عن التجاوز على المبدأ القانوني الأساسي وهو            

 . الذي تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» العادلة

 تناول مسألة   2002) فبراير/ شباط  (تلفزيونياً عرضته قناة الجزيرة في      لقـد شاهدت برنامجاً     
اسـتخدام الدليل السرّي ضد مواطنين عرب ومسلمين وغيرهم، حيث جرى اعتقالهم لأشهر بل              

وما إخفاء عشرات من المواطنين العرب والمسلمين       . لسـنوات دون توجيه تهمة محدودة إليهم      
همة الإرهاب ووفقاً للدليل السرّي ومنع عائلاتهم من الاتصال بهم          حالياً في الولايات المتحدة  بت     

في أوساط « للإرهاب»أو تقديـم أيّـة معلومـات عنهم إلاّ توسيع لهذا الدليل الغامض وإشاعة        
 .الأجانب وبخاصة الجالية العربية والمسلمة
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اً وأن المـادة    ضمانات كافية في الحـق في المحاكمة العادلـة خصوص        1373ولا يقدّم القرار    
 لا تشـير صراحة إلى الحقـوق الواردة في القانـون الوطني للدولـة التي تعتقله وأحكام               12

 .القانـون الدولي المنطبق والقانـون الإنساني

ويـثار سـؤال آخـر فـيما إذا لم تكن الدولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية                   
 لا تنطبق صراحة على     1966مة للأمم المتحدة عام     والسياسـية الصـادر عـن الجمعـية العا        

 منه  15 و 14 و   9الإجراءات القانونية والضمانات المتعلّقة بالمحاكمة العادلة الواردة في المواد          
حسـبما ذهبـت إلى ذلك منظمة العفو الدولية في تعليقها على مسودّة الاتفاقية الشاملة الخاصة                

وفي ذلك تجاوز لطائفة كبيرة من      . 2001) أكتوبر ( تشرين الأوّل  22بالإرهـاب الدولـي في      
 .منظومة حقوق الإنسان بخصوص الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو المسجونين

 ومن ثم   1373إن القـرارات التي صدرت بخصوص حملة مكافحة الإرهاب وبخاصة القرار            
سية لحقوق الإنسان،   الإجـراءات والاسـتثناءات الكثيرة التي صاحبتها تجاوزت المبادئ  الأسا          

وحاولـت إضـفاء نـوع من المشروعية على الحملة الأمريكية من خلال التشريع الدولي أو                
وذلـك فـي إطار نهج لعولمة حملة مكافحة الإرهاب والسعي لإعادة تفسير قواعد              . الداخلـي 

 انطباق  وما محاولة الولايات المتحدة التمييز بين الأسرى بحجّة عدم        . القـانون الدولي الإنساني   
 الخاصة بحماية ضحايا    1977 والبروتوكول الأوّل الملحق بها لعام       1949اتفاقيات جنيف لعام    

الـنزاعات المسلحة الدولية، إلاّ محاولة للتدخل في مسار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني              
ى قوات  لأسباب سياسية فالأسرى هم أسرى وينطبق الأمر على أعضاء القاعدة مثلما ينطبق عل            

 . طالبان أو غيرها

ورغـم بعـض الـتراجعات حول موضوع الأسرى وبخاصة انكشاف الأوضاع المزرية التي              
يعـانون مـنها خصوصاً وأنّه لا يمكن محاكمتهم لأسباب أخرى، عدا جرائم الحرب المنسوبة               

الأمريكي الذي تعلّل وزير الدفاع     » المقاتلين غير القانونيين  «إلـيهم حسب اتفاقيات جنيف، فإنّ       
 من  47 و   45 و   40 و   38رامسـفيلد بـأنّهم لا يـرتدون ملابس عسكرية، فإن قراءة المواد             

 البروتوكول الأوّل الملحق 
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باتفاقـيات جنيف تؤكد أن هؤلاء هم أسرى حرب بكل معنى الكلمة ولا يجوز حرمان أي أحد                 
 .من حقه كأسير حرب

لعنصري الذي تصدى له مؤتمر دوربن ضد  لقـد أطلقت حملة مكافحة الإرهاب، العنان للفكر ا 
، وذلك من خلال تصريحات استهدفت الحطّ من        2001) سبتمبر(العنصرية عشية أحداث أيلول     

الأديـان وبخاصّـة الديـن الإسلامي، واتهم المسلمون بأنّهم منبع لإنتاج وتفريخ الإرهاب فيما               
لى الإسلام، وهو ما ذهب إليه      يتصـل بديـنهم وبتفوّق الحضارة الغربية المسيحية واليهودية ع         

 .علناً رئيس وزراء إيطاليا برلوسكوني 

لقد استغلت حملة مكافحة الإرهاب لإضفاء المشروعية على جرائم ارتكبت وترتكب ضد حقوق             
والأكثر من ذلك هو محاولة     . الإنسان، سواء في الصين أو الشيشان من جانب روسيا أوأستراليا         

رهاب وتقييد حريته وحركته وإنزال أقصى العقوبات الجماعية        شـارون اتهام ياسر عرفات بالإ     
بالشـعب العربـي الفلسطيني، تلك التي تقترب من حرب إبادة بكل معنى الكلمة وتشكل جرائم                

 . حرب وجرائم ضد الإنسانية

وقـد ضـاق صدر السلطات الإسرائيلية وذهبت كل تبجّحاتها أدراج الرياح حول الديمقراطية              
نزعت الحصانة البرلمانية عن النائب الفلسطيني عزمي بشارة وأقدمت على          المـزعومة حيـن     

 . تقديمه للمحاكمة

 التي  1998واسـتغلت حكومات عربية الحملة لإشهار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام            
تقضي المادة الثانية منها بتجريم أيّ عمل سياسي يتصدّى للقيادات الحاكمة وامتداداتها واضعة             
إشـكالية الحفـاظ على الأمن القومي في تعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية،               

 .وذلك في عزوف متعمد عن التوفيق بينهما وتصفية الحسابات السياسية بطريقة كيدية وثأرية

 يمكن إصدار قائمات بشأن ملاحقة حسابات مالية وشركات وجمعيات           1373وبموجـب القرار    
 وذلك قبل الاتفاق على     »الإرهابيين« حين صدرت مذكرات تعقب أموال       وهـو ما حصل فعلاً    

وقد أصدرت بعض الحكومات لوائح تم بموجبها وضع اليد على          . تعـريف مشـترك للإرهاب    
 . وإغلاق حساباتهم المصرفية»الإرهابيين«أموال 
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ابقة خطيرة   والذي يعتبر س   1390مـن الجديـر بالذكر أنّ الأمم المتحدة أصدرت قراراً برقم            

شكلاً ومضموناً، فقد صدر هذا القرار بالتوافق وليس بالتصويت، وقد جاء نتيجة تجاذبات بدأت              
خارج » القاعدة«مـنذ مطالـبة الولايـات المتحدة بمنحها صلاحيات لملاحقة أعضاء منظمة             

وقد أصرّت  . 4/2/2002 الصادرة في    523بعددها  » مجلة الوسط «أفغانسـتان، كما ورد في      
طن علـى أن يصدر القرار بالإجماع ودون أي تحفظ، لذلك صدر بالتوافق تجنباً لكلمة               واشـن 

 ودفعـاً لأي اعـتراض أو تحفظ عربي في مجلس الأمن من جانب سورية والكتلة                »إجمـاع «
العربـية والإسـلامية، ناهيكم عن الصين وروسيا وبذلك تتجنب اعتراضات فرنسا بخصوص             

 .للولايات المتحدة» تبعيتها«

مـا المضـمون فقـد جاء مدهشاً من الناحية القانونية والفقهية نظراً الى قابليته لجميع أنواع                 أ
التفسـيرات والـتأويلات والتبريرات ويزيد من ذلك أنّه للمرّة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة               

 . ينص على عقوبات خارج نطاق حدود الدول وإدراجه ضمن الفصل السابع المشار اليه

القول بتواضع إنّ هذا القرار يفتح الطريق أمام الهيمنة الأمريكية بل والتدخل المباشر             ويمكنني  
في أي مكان من العالم وأنّه يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي المعاصر ومبادئ القانون الدولي               

 .الإنساني

 221ك  ويـنص القـانون علـى تجميد أموال تنظيم القاعدة ويحظر توريد الأسلحة إليها وهنا              
 . مع إمكانية توسيعهما1390 منظمة مطلوبة وتشكلّ هاتان القائمتان هدفاً للقرار 74شخصاً و 

إنّ كـل ذلـك يقـع بيد الولايات المتحدة التي بإمكانها تسمية أشخاص جدد أو منظمات أخرى                  
في إدراج أسماء منظمات معارضة لسياساتها أو للولايات المتحدة وهو          » الحقّ«ويعطي للدول   

 .ما يدعونا للقول إنّها مكارثية جديدة

المادة ( يؤدي الى انتهاك الحق في حرية التعبير والحق في تأليف الجمعيات             1373  إنّ القرار   
والعهد الدولي الخاص بالحقوق    ) 1984 مـن الاعـلان العالمي لحقوق الانسان لعام          20 و 19

 . 1966المدنية والسياسية لعام 

يمكن استخدامهما لمقاضاة   ) 3(ية إلى القول إنّ المادة الثانية والفقرة        وذهبـت منظمة العفو الدول    
 أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير 
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وتأسـيس الجمعـيات، لأنّهـا جاءت واسعة جداً، إذ أن مجرد التعاطف مع أهداف المنظمات                
 . »للجرم«من دون تأييد الوسائل الارهابية قد يعرض صاحبه » الإرهابية«

 يؤدي إلى تقليل فرص طالبي اللجوء السياسي طبقاً للاتفاقية الدولية بخصوص  1373إنّ القرار   
وذلك بإجازة إعادة متقدمي    . 1967 وملحقها البروتوكول الصادر عام      1951اللاجئيـن لعـام

منح طلب اللجوء إلى بلدانهم قسرياً، وفقاً للمادة السابعة التي دعت إلى اتخاذ تدابير مناسبة قبل                
اللجـوء إلـى أي شخص لدى وجود أسباب معقولة تشير إلى تورطه في أي جرم حسبما تمت                  

 . الإشارة إلى ذلك في المادة الثانية

 حدّدا  1967  والبروتوكول الملحق بها لعام       1951إنّ اتفاقـية جنيف بخصوص اللاجئين لعام        
رمان الشخص من اللجوء    الـتزامات الـدول بشأن منح اللجوء والأحكام التي يمكن بموجبها ح           

السياسـي وذلك فيما إذا ارتكب جرائم ضد السلم أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في                 
 تذهبان أبعد من ذلك لتشمل أعمال 1373حيـن أنّ تفسـير المـادة الثانية والسابعة من القرار     

ر أعمال الجماعات   العـنف التـي لا تـرقى إلى هذه الجرائم وتفسيراً للمادة الثانية يمكن اعتبا              
 . المسلحة أعمالاً إرهابية، حتى عندما لا تنتهك القانون الدولي الإنساني

) الإكراه في العودة إلى بلدان الأصل أو البلدان التي جاؤوا منها          (كما أنّ خطر الإعادة القسرية      
يب سـيهدّد حـياة طالبـي اللجوء، وقسم منهم قد يتعرضون إلى عقوبات غليظة بما فيها التعذ                

 . وملحقها1951والإعدام وهو ما حاولت توفيره الاتفاقية الدولية بخصوص اللاجئين لعام 

 يسمح بالعقاب الجماعي وانتهاك الحق في حرية تأسيس         1373ومن الأمور الغريبة أنّ القرار      
منه بمقاضاة الكيانات القانونية كالنقابات العمالية والأحزاب       ) 9(الجمعيات حيث سمحت المادة     

وذلك » إرهابياً«لسياسية ومنظمات غير حكومية وذلك استناداً إلى ارتكاب أحد موظفيها جرماً            ا
 .قد يؤدي إلى عقاب جماعي جنائي بسبب فعل إجرامي ارتكبه شخص واحد

 على أهمية التعاون الدولي لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد             1373أكّـد القرار    
 1377لوسائل القانونية وهو ما مهّد للقرار لها في أراضيها بجميع ا
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الذي شدّد على مسألة التعاون والمسؤولية في إطار        ) نوفمبر( تشرين الثاني    10 الصـادر في    
مكافحـة الإرهاب، وكانت الحملة الأمريكية قد بدأت ضد أفغانستان دون توفر معلومات كافية              

ائج التحقيقات أو إطلاع دول التحالف      ودون كشف نت  ) سبتمبر(إزاء المتورطيـن بأحداث أيلول      
علـيها بمـا فـيها الدول الإقليمية التي يطلب منها تقديم التسهيلات لاجتثاث الإرهاب وتجفيف                

 . منابعه والقضاء عليه

وأقرّه مجلس الأمن من دون تعديلات أساسية        1373أعـدّت الولايات المتحدة مشروع القرار       
 .عليه

 يدخل ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة        1373 القرار   ومـن الناحـية القانونـية، فإنّ      
 التي تتيح لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير        40وبالتحديد في نطاق المادة     . الخـاص بالعقوبـات   

 فيما إذا وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقع عمل من أعمال              39المنصـوص عليها في المادة      
لتي تنص على اتخاذ تدابير وقف العلاقات الاقتصادية         ا 41العـدوان وذلـك تمهـيداً للمـادة         

والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وقفا كلياً أو جزئياً وقطع           
وذلك لإجبار الدولة على تطبيق القرار وإلاّ فإنّ مجلس الأمن سيكون           . العلاقـات الدبلوماسـية   

 . حيث يمكن إكراه الدولة عسكرياً على تطبيق القرار42ملزماً بالانتقال إلى المادة 

 :  أنّه 1373إنّ الجديد في القرار 

ـ يعطي الحق للدولة في إعلان الحرب متى تشاء وضد من تشاء، إذا اشتبهت أو تأكدت بأن                 1
الطـرف الآخـر يمارس أو يحضّر للإرهاب، أو أنّ ما ستقوم به هو عمل إرهابي وذلك دون                  

 .رجعية أخرى مثل مجلس الأمناعتماد أية م

 ـ إنّ القـرار جـاء متخطـياً في بعض نصوصه لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ أساسية في                  2
القـانون الدولـي المعاصـر والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجماعية الشارعة أي              

 .المنشئة لقواعد قانونية دولية جديدة

حّق الدفاع « التي تجيز للدول فرادى أو جماعات 51لمادة   تجاوز لنص ا   1373 ـ إنّ القرار     3
  إلى أن تتم دعوة مجلس الأمن للانعقاد لمعالجة »عن النفس
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لكن القرار  . الموقـف واتخاذ التدابير الكفيلة بردع العدوان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين           
أو أمر وشيك الوقوع أو      في إعلان الحرب ضد عمل       »الحق«المذكور يمضي قدماً حين يقرر      

 .لمجرد الشبهات ضد دولة أو جهة تصنف بأنّها إرهابية

 الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء ظاهرة        1373 لـم يذكـر القرار       -4
وحسبي هنا أن أشير إلى أنّ      . الإرهاب الدولي وكذلك وراء قضايا التطرّف والتعصب والعنف       

فمثلاً . لدولية السابقة بخصوص الإرهاب كانت قد تناولت هذه الأسباب        عـدداً مـن القرارات ا     
 إلى اعتبار الاستعمار    1985) ديسمبر( كانون الأوّل    9 الصادر في    40/61ذهـب القرار رقم     

 . والعنصرية والاحتلال الأجنبي وهدر حقوق الإنسان موّلدة للإرهاب الدولي

 والحق في المقاومة عند الحديث عن ظاهرة         مبدأ حق تقرير المصير    1373 ـ أغفل القرار     5
الإرهاب الدولي، ويذهب الفقه الدولي اليوم لاعتبار حق تقرير المصير قاعدة أساسية مثل قاعدة 

على مبدأ حق   ) سبتمبر( أيلول   12 الصادر في    1368وقد أكّد القرار    . حـق الدفاع عن النفس    
 . الدفاع عن النفس

 1970 الصادر عن الجمعية العامة لعام       2625ته القرار    يخـالف في توجها    1373إنّ القـرار    
أو علاقات الصداقة والتعاون في إطار العلاقات الدولية،        » التعايش السلمي «والمعـروف باسم    

على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى أي تدبير قسري من شأنه أن              «: الذي نص على ما يلي      
حريتها واستغلالها وعندما تنتفض هذه     يحـرم الشـعوب مـن حقها في تقرير مصيرها ومن            

الشعوب وتقاوم خلال ممارستها حقها في تقرير مصيرها، أي تدبير قسري كهذا، فمن حقها أن               
 .»تلتمس وتتلقى دعماً يتلاءم مع أهداف الميثاق ومبادئه

شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية        « تكررت عبارة    1975ومنذ العام   
لوحدة الوطنية والتحرّر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن التحكم الأجنبي بكل ما تملك             وا

 .»هذه الشعوب من وسائل، بما فيها ذلك الكفاح المسلح

 لا يوفر الأرضية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب ولن يكون بإمكانه وضع حد لهذه             1373إنّ القرار   
 ئل الظاهرة خصوصاً بإجازته استخدام الوسا
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العسكرية في إطار اختلال شديد لتوازن القوى على المستوى الدولي، وقد يقود تطبيقه في ظل               
ردود الفعـل الكـيدية والـثأر إلـى خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى وأعمال العنف،                 
خصوصـاً وأنّ الولايـات المـتحدة تحاول توظيفه سياسياً سواء باستخدام القوة العسكرية أو               

 .ز السياسي والاقتصادي وإملاء الإرادةللابتزا

 ضد مجهول وليس ضد جهة محدّدة تجاوزت قواعد القانون الدولي أو            1373لقد صدر القرار    
، مواصفات  «الخانة المعلومة »مارسـت عمـلاً من أعمال الإرهاب الدولي، لكنه أدرج ضمن            

 . يمكن وضعها في معايير الدول المتنفذة كوسائل لإملاء الإرادة

نـتوقف بخصوص السياسة الازدواجية والمواقف الانتقائية للولايات المتحدة الأمريكية إزاء           ول
القـانون الدولـي وإزاء الإرهاب الدولي تحديداً لنرى حجم التحدي الذي تواجهه البلدان النامية               

 .ومنها المنطقة العربية والإسلامية بخصوص قضايا الإرهاب الدولي حاضراً ومستقبلاً

 أصدرت محكة العدل الدولية حكماً لصالح الولايات المتحدة ضد الجمهورية           1980 ففـي عام  
فاعتبرت واشنطن ذلك دليلاً على     . الإسـلامية الإيرانية في قضية الرهائن الأمريكيين الشهيرة       

نـزاهة القضاة وتأكيداً على احترام العدالة والقانون الدولي، وقال شولتز وزير الخارجية آنذاك              
ؤمـن بسـيادة القـانون، وكانت أمّتنا نصيرة للقانون الدولي ومؤمنة بالتسوية السلمية              إنّـنا ن  »

لكـن الولايات المتحدة رفضت حكماً ضدّها في قضية تمويل وتدريب           « للمـنازعات الدولـية   
وتسـليح جماعات الكونترا ضد حكومة نيكاراغوا عندما قضت محكمة العدل الدولية في العام              

 .ت المتحدة بإدانه الولايا1986

وقـد استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو جميع الدول               
الأعضـاء إلـى مراعاة القانون الدولي والتوقف عن الأنشطة العسكرية وغير العسكرية التي              
تـؤدي لـتمويل جماعات لقلب نظام حكم بطرق عسكرية وتآمرية، ويعكس هذا الموقف منطق        

لاً مـن مـنطق الحق في معالجة الأمور وهو ما حـاولت الولايات المتحدة تطبيقه               القـوة بـد   
 .الاجرامية) سبتمبر( أيلول 11وبخاصة بعد أحداث 
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بعد  1998) أغسطس( أوت   31 الصادر في    1189وكـان مجلـس الأمـن قد أكّد في القرار           

 تمتنع عن تنظيم     على واجب كل دولة عضو أن      1995أحـداث أوكلاهوما الإرهابية في العام       
أيـة أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول                 

 . أنشطة منظمة على أراضيها بهدف ارتكاب هذه الأعمال
 

 قراءة ارتجاعية في الوثائق الدولية
ت اتفاقيتين   أعد 1937ناقشت عصبة الأمم موضوع الإرهاب الدولي منذ وقت مبكر، ففي العام            

التي لم تر   (دوليتين الاولى بخصوص مكافحة الإرهاب والثانية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية           
إلاّ أنّهما لم تبرما وظلت المسألة كما       )  حين أبرمت في روما    1998يوليو  /النور إلاّ في جويلية     

لإرهاب ، التي ناقشت هي الأخرى موضوع ا      1945هـي حـتى تأسـيس الأمـم المتحدة عام           
 . اتفاقية دولية إلاّ أنّها لم تحدّد ماهية الإرهاب وتعريفه12وتوصلت إلى توقيع 

 .فيما يلي الاتفاقيات الدولية بخصوص الإرهاب

 المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى      14/9/1963 ـ اتفاقـية طوكـيو الموقّعـة في          1
الأشخاص والأموال الموجودة على    وتستهدف سلامة الطائرات و   . المرتكبة على متن الطائرات   

 . متنها لا سيما إذا كانت فوق سطح البحر أو فوق أرض لا تشكل جزءاً من أي دولة

 حول منع الاستيلاء غير المشروع على       16/12/1970 ـ اتفاقـية لاهـاي الموقعـة فـي           2
القوة أو  واستهدفت هذه الاتفاقية معاقبة الاشخاص الذين يقومون بمحاولة استخدام          . الطائـرات 

 . التهديد بها أو أي شكل من أشكال الإكراه للاستيلاء على الطائرات

 بخصوص قمع الأعمال غير المشروعة      23/9/1971 ـ اتفاقـية مونتريال المبرمة بتاريخ        3
الموجّهـة ضـد سـلامة الطيران المدني، وذلك من خلال قمع كل فعل يرتكب بصورة غير                 

 . من الخدمة أو إنزال أضرار بهامشروعة وعن قصد بهدف تخريب طائرة 

 الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروع في        24/2/1988 ـ بـروتوكول مونتريال بتاريخ       4
 .المطارات التي تستخدم الطائرات المدنية
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 الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية وذلك       3/3/1980 ـ اتفاقـية جنـيف الموقعـة في          5

جال الاستخدام السلمي للمواد النووية وتفادي الأخطار المحتملة عن  لتسهيل التعاون الدولي في م    
 . استخدامها بطريقة غير مشروعة

 بخصوص قمع الأعمال غير المشروعة ضد       10/3/1999 ـ اتفاقـية روما الموقعة بتاريخ        6
 .سلامة الملاحة البحرية والسفن سواء أكانت حربية أم تجارية أم سياسية

 الخاص بمنع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة        10/3/1989اريخ   ـ بـروتوكول روما بت     7
 .المنصات الثابتة على الجرف القاري 

 الخاصة بكشف المتفجرات البلاستيكية وإلزام الدول   1/3/1991 ـ اتفاقـية مونتريال بتاريخ       8
 .اتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر ومنع تصنيعها

 الخاصة بمنع الجرائم ضد الدبلوماسيين أو       14/12/1974 ـ اتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ       9
المتمتعين بحماية دولية وتحديد الأفعال التي يتوجب على الدول اعتبارها جرائم بموجب قانونها             

 .الداخلي

 وهي ترمي إلى    18/12/1979 ـ اتفاقـية نـيويورك بخصوص الرهائن المبرمة بتاريخ           10
 .الخاصة بأخذ الرهائن بهدف ابتراز طرف ثالثمكافحة الإرهاب الدولي خصوصاً الجرائم 

 حيث  15/12/1997 ـ اتفاقية مكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات الموقعة في           11
 . استوجبت إدخال ذلك في القوانين الداخلية

 بتأكيد أنّ أي جهد يؤدي إلى ذلك        9/12/1999 ـ اتفاقية منع تمويل الإرهاب الموقعة في         12
 .ماً من جرائم الإرهابيعتبر جر

 قرارا دوليا بخصوص الإرهاب إلاّ أنّ التوصل إلى اتفاق بشأن         12رغـم صـدور أكـثر من        
تحديـد ماهيته وتعريفه ظلت مسألة مستعصية منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى الوقت الحاضر              

 أحداث  بسبب محاولة القوى المتنفذة وبخاصة الولايات المتحدة، التي حاولت وبشكل خاص بعد           
الماضي احتكار العدالة وفرض نهجها بخصوص الإرهاب، رافضة كل محاولة          ) سبتمبر(أيلول  

 . »الشرعية الدولية«للتفريق بين الإرهاب والمقاومة، قافزة فوق 

  وفي الوقت الذي أبدت العديد من الدول استعدادها للمشاركة في حملة 
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لك في إطار الأمم المتحدة وآلياتها وفي إطار مكافحـة الإرهـاب، إلاّ أنّها اشترطت أن يكون ذ      
الشـرعية الدولية وفي تحديد واضح بأن الاحتلال والاستيطان يساوي الإرهاب وحق المقاومة             
مشـروع طبقاً لقواعد القانون الدولي، وهو ما حاول مؤتمر الدوحة الإسلامي أن يوجّه الأنظار     

 . اليه

ية والمملكة العربية السعودية، وخصوصاً     واتسـمت بعـض المواقـف العربية من جانب سور         
العزيز، ببعد نظر وجرأة، مؤكدة الحد       االله بن عبد   خطـاب ولـي العهـد السعودي الامير عبد        

المعقول من الممانعة تجاه محاولات الابتزاز والتشويه ضد المواقف العربية والاسلامية، إذ لا             
ا مساعدات غذائية قليلة من الجو      يمكـن لقـنابل عـنقودية وقصف وتدمير في أفغانستان يقابله          

ومنشـورات أن تكـون نابعة  عن حل سياسي جذري لمشكلة الإرهاب الدولي ولقضية السلام                
مستقبلاً أو بديلاً عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة أو وقف أعمال              

 .العدوان ضد الشعب العربي الفلسطيني
 

 ي العدالةالقاعدة ف: الحق والقوة 
إنّ هـذا الـتوجه الانتقامـي والثأري يثير الكثير من الأسئلة خصوصاً وأنّه ليس بقاعـدة في                 
العلاقات الدولية، إذ أنّ استمـراره سيؤدي إلى تقويض أسس وقواعد القانون الدولي المعاصر،             

ركن ويجعـل من منطق القـوة وليس منطق العدل هو السائد والمعترف به بل والوحيد الذي ي               
إليه، إذ لا سبيل إلاّ للتسليم به وهذا يعني فيما يعنيه أنّ منطق الغاب هو الناظم للعلاقات الدولية                  
أي هيمـنة الفوضى والعنف والإرهاب والقوة، وليس مبادئ الحق والعدل والإنصاف وحقوق             

 . الإنسان واحترام حق الدول والشعوب  وخياراتها الحرة في تقرير مصيرها

سوية الحسابات السياسية أثار قلقاً مشروعاً حتى بين أوساط مؤيدة لمواقف وسياسات            إنّ منطق ت  
 ـ   حدة خصوصاً وأنّ الأهداف الأمريكية ظلت زئبقية وغير محدّدة بسقف زمني،           تالولايـات الم

ناهـيكم عن أنّها لم تكشف نتائج التحقيقات التي لم يطّلع عليها حتى حلفاؤها في حملة التحالف                 
 ف الدولي فكي
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إذن سـيتم مواصلة حملة غير محدودة الأهداف ومبهمة الأدلّة وربما ملتبسة قد لا يكون بعيداً                
عنها استهداف أطراف أخرى بعيدة كل البعد عن منطق الإرهاب إلاّ أنّها لا تؤيد نهج الولايات                

 حلفاء  المـتحدة وبخاصة إزاء القضايا العربية والإسلامية وقضايا التحرر بشكل عام، بما فيها            
 .وأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة

إنّ الحـرب الطويلـة الأمـد التي تريدها الولايات المتحدة ليست ضد أسامة بن لادن ومعاقل                 
ستشمل كل أعداء   ) المتهمون بالإرهاب وبالتفجيرات الإجرامية الأخيرة    (طالبان وتنظيم القاعدة    

ونهجها، وإلا فإن مكافحة الإرهاب واقتلاعه من       الولايات المتحدة أو من لا تروق لهم سياستها         
جذوره وتعقب المرتكبين وبخاصة عن الحوادث الإجرامية الاخيرة، أمر لا يمكن الوقوف ضده             
خصوصـا إذا كـان ضـمن إطـار الشرعية الدولية، وسيكون من واجب الدول ومسؤوليتها                

 .المشاركة فيه بشكل  جدي

من ميثاق الأمم   ) 51(دفاع عن النفس بموجب المادة      وإذا كـان مـن حـق الولايات المتحدة ال         
المـتحدة، وبالتالي تعقب المرتكبين وإنزال العقاب بهم، فإن توسيع دائرة الاتهام وقبل استكمال              
التحقيقات الدقيقة لمعرفة الفاعلين يثير الكثير من الأسئلة حول ما الذي تقصده الولايات المتحدة              

إدراج الكثـير تحـت هذه الخانة، بما فيها أعمال المقاومة ضد      ؟ ، إذ يمكـن       بالإرهـاب أوّلاً  
الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي والأوطان وهل من حق الولايات المتحدة رغم            
وقـوع العـدوان عليها احتكار العدالة بعيداً عن الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقواعد               

 ؟ القانون الدولي

متهمين وتسميتهم بالاسم أفراداً أو جماعات أو دولا واستكمال التحقيقات وفي إطار            إنّ تحديد ال  
الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية التي يمكن أن تقدم رأياً استشارياً، يضع حداً               
للتفسـيرات والرغبات، كما أنّه يحشد الطاقات جميعها كي ينال المرتكبون الجزاء العادل الذي              

 .تحقونهيس

 إنّ إقدام الولايات المتحدة على الرد المنفرد حتى وإن حظيت على دعم وتعاون دولي سوف لا                
 . يكون لردع العدوان بقدر ما يكون للانتقام وذلك أمرٌ لا يقره القانون الدولي كما هو معروف
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 مساءلات من منطق حقوق الانسان

ين الإرهاب والمقاومة، وهو المطلب الذي      ولكـي لا يـتم خلـط الأوراق، فلا بد من التمييز ب            
يتمسـك به العرب والمسلمون وينبغي أن يتمسكوا به إلى النهاية لأنّه مشروع وعادل وقانوني،               

 أيلول 11ولذلك سارعت إسرائيل في ظل الأجواء الحزينة التي خيمت على العالم جراء أحداث        
لفلسطينية متهمة أعمالها بالإرهاب بعد     المأساوية إلى تصعيد إرهابها ضد المقاومة ا      ) سـبتمبر (

أن فشـلت في الفترة السابقة في القضاء عليها ناهيكم عن تبرير إجراءاتها التعسفية بحقها بعد                
إدانـة العالم بما فيه تقرير المفوّضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون في تشرين               

 اللّذين حاولا أن يوازنا بين العنف والعنف         وكذلك تقرير ميتشل وتنيت،    2000) نوفمبر(الثاني  
 . المضاد، لكنهما لم يستطيعا أن ينكرا حقيقة استمرار الاحتلال والاستيطان والعنف الصهيوني

 بحيث تنتهك أبسط حقوقهم،     »الإرهاب ضد الإرهاب  «ولكي لا يكون العرب والمسلمون ضحية       
ية في ردود أفعال غير عقلانية حصلت       فلا بد من التوقف إزاء صيحات كثيرة وغاضبة وانتقام        

 في بعض الأوساط الدنيا العربية والإسلامية، التي شهدت          2001) ربسبتم(بعـد أحداث أيلول     
رغـم محدوديـتها مظاهـر ابتهاج غير إنسانية ولا يجمعها جامع مع المهمّة النبيلة والمشرّفة                

اية دولية للفلسطينين الذين هم ضحايا      للمقاومة العادلة والمشروعة والساعية حالياً إلى توفير حم       
 . الإرهاب الإسرائيلي وكذلك من أجل حقهم في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة

وإذا كانت الدعوة اليوم تنطلق عالياً ضد الإرهاب فإنّ نكوص المجتمع الدولي في إيجاد تعريف               
صوصاً في هذه الظروف الدقيقة وسياسات      للإرهاب سيساهم في المزيد من الالتباس والابهام خ       

الكيل بمكالين والازدواجية في التعامل والانتقائية والتجزيئية التي تريدها الولايات المتحدة، مما            
يتطلـب من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ناهيكم عن جهد دبلوماسي في              

ليه للإرهاب الدولي لا يتعارض مع مبادئ       المحافل الدولية من أجل إيجاد تعريف يتم التوافق ع        
 . العدالة وحقوق الإنسان
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في حين تمارس » إرهابيين«والاّ لمـاذا يصـبح العربـي والمسـلم وأبناء الجنوب بشكل عام        
إسـرائيل سياسـة عنصرية إجلائية استيطانية منذ قيامها وحتى الوقت الحاضر، وتشن حروباً              

 1949يّين العزل بما يخالف اتفاقية جنيف لعام        وأعمـال إرهـاب سـافر ضـد السكان المدن         
، وتعفى من العقاب والمساءلة عن عدم تطبيق        1977والـبرتوكول الأوّل الملحـق بهـا لعام         

 . قرارات الشرعية الدولية

ولا بد هنا من لفت الانتباه إلى أنّ البعض وهو يتّجه لإدانة الإرهاب الفردي، فإنّه يحاول تبرير                 
ي الوقت نفسه يريد النيل من المقاومة الوطنية التي تستهدف طرد المحتل            إرهـاب الدولـة، وف    

والدفـاع عـن الوطن متهماً أعمالها بالإرهاب وممارسة العنف فإنه يتناسى إرهاب الدولة أو               
 . الحكومة ضد شعب بكامله

وفـي الوقـت الـذي يدين القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الإرهاب الفردي والجماعي               
جماعات والدول، فإنه يقف إلى جانب المقاومة وحقها المشروع في استخدام جميع الوسائل بما           لل

 . فيه المسلحة دفاعاً عن الوطن المغتصب والأرض المحتلة والاستيطان غير المشروع

ستكون اختباراً تاريخياً لمدى الإيمان والتمسك باحترام حقوق        ) سـبتمبر (إنّ أحـداث أيلـول      
ا تكن حجة مكافحة الإرهاب وهي مبرّر مشروع، فإنها لا يمكن بأي حال من              ومهم. الإنسـان 

الأحـوال أن تتجاوز حقوق الإنسان ومبادئه الأساسية، إذ لا يمكن المساس بها في كل الأوقات                
 . وليس هناك أي مبرر لتجاوزها

 تفكيراً   نقطة تحّول وبداية مرحلة جديدة تتطلب      2001) سبتمبر( أيلول   11لقـد اعتبرت أحداث     
فهل . New Thinkجديـداً، باسـتعارة كتاب غورباتشوف البرسترويكا والتفكير الجديد للعالم   

 .ستسلك الولايات المتحدة هذا السبيل

فالولايات المتحدة تمثل في نظر العالم الرخاء والديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصاً الحقوق             
 النقيض من ذلك، فقد دعمت إسرائيل       والحـريات الفـردية فإن صورتها في المنطقة هي على         

أكـثر من خمسة عقود من الزمان في عدوانها المتكرر ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية               
وسـاهمت فـي تعطـيل التنمية والديمقراطية ودعمت أنظمة موالية لها ضد شعوبها وجندت                
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 حسـب الباحـثة روزماري هوليس رئيسة برنامج الشرق الأوسط في المعهد الملكي للشؤون              
وهو ما جعل أصدقاء الولايات المتحدة يتذمرون ويتشككون ويشعرون بالخطر          ) لندن(الدولـية   

 .إزاء محاولات الابتزاز والهيمنة والسياسة الازدواجية ذات الوجهين
 

  في القانون الدوليالإرهاب والمقاومة
لقـد أعطى القانون الدولي المعاصر والإنساني للمقاومة الحق في الدفاع عن النفس، سواء فيما               

 و  1899وقد كانت وثائق مؤتمري لاهاي لعام       . إذا حـدث العدوان أو الاحتلال أو الاستيطان       
ان فرانسسكو عام  تؤكّـد حق المقاومة وهو ما أكده ميثاق الأمم المتحدة الذي أبرم في س             1907
، حيث حرم استخدام الحرب واستخدام القوة وسيلة لحل المنازعات الدولية، في حين كان              1945

الحرب ) 1928ميثاق بريان كيلوك لعام (عهد العصبة قد قيّد استخدام القوة وحرم ميثاق باريس      
 . العدوانية

فاع عن النفس وحق تحرير     لقـد جعل ميثاق الأمم المتحدة حق استخدام القوة مقتصرا على الد           
الأرض المحـتلة، أي لحركات المقاومة الشعبية، التي هي نموذج للانتفاضات الفلسطينية وكان             
ذلـك اعـترافاً بواقـع حصل إبان الحرب العالمية الثانية، حيث هبت شعوب أوروبا لمقارعة                

 أعطى الحق في    ولم ينس الميثاق الذي صدر عقب انتهاء الحرب مباشرة بأن         . المعتدي النازي   
 .استخدام القوة ضد دول المحور

 والعهدين الدوليين الخاصّين بالحقوق المدنية     1948ولعـل الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسان         
 وكذلك المؤتمرين الدوليين    1966والسياسـية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام        

الإنسان والمؤتمر العالمي ضد العنصرية      حول حقوق    1993 وفيينا عام    1968في طهران عام    
، قد تجاوبت مع تطلعات الشعوب بخصوص حقها في المقاومة والتحرير،           2001فـي دوربن    

وهو الذي اعتبر قاعدة في القانون الدولي خصوصاً بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة              
النزاعات المسلحة وتأكيد  التي أعادت وجوب تجنب الحروب العدوانية و 1970 لعام   2674رقم  

 حق المساهمة في حركات المقاومة من أجل 
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الحـرية ومعاملة المقاومين أو المنتفضين ضد الاحتلال كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم،              
 المعروف بقرار 1970 عام 2625وهـو مـا أكّـده قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم      

 .التعايش السلمي

 ـ     ة من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على           وقـد أكّـدت مجموع
الإعـلان المـتعلق بمـبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً               
لميـثاق الأمـم المـتحدة حـول حق الشعوب باستخدام جميع الوسائل بما فيها الكفاح المسلح                 

 .لتحرير من ربقة العدوان والاحتلالللحصول على الاستقلال وا

وأودّ هنا أن أُذكّر بالبروتوكول الدولي الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة             
 لكن استيلاء وهيمنة قطب     1977الملحق باتفاقيات جنيف الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي عام         

ة الشعارات المرفوعة، خصوصاً تلك     واحد وضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد حول صدقي        
 . التي تتبجّح بقضايا حقوق الإنسان  والتدخل الإنساني من جانب القوى الغربية المتنفّذة

وإذا كان الصراع الإيديولوجي في فترة الحرب الباردة قد دفع الى استخدام حق الفيتو بين عام                
ستخدم سوى ستّ مرّات بعد     مائتيـن واربعـا وسـبعين مرّة فانه لم ي         ) 274 (1988 و   1945

، خصوصاً بعد هيمنة الولايات     1994 -88انهـيار الاتحـاد السـوفييتي وبخاصة في سنوات          
المـتحدة على القرار الدولي، وسعيها لتبرير إرهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون             

 . ضد الشعب العربي الفلسطيني

ة بحاجة إلى إجابات معمّقة انطلاقاً من الموقف        إنّ الموقف من الإرهاب الدولي يثير أسئلة كثير       
إزاء قضـايا حقـوق الإنسان، وانعكاساتها على  نطاق كل بلد من جهة وعلى النطاق العالمي،      
وفـي ذلك إحدى تحديات العدالة الدولية واحترام الإنسان كقيمة عليا بعيداً عن المصالح الأنانية               

 .العنيفة
 


